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الإخراج المسرحي فن زائل يموت مع بداية العرض

سمير العصفوري يروي سيرة المسرح المصري المليئة بالمفارقات

المسرح التونسي في تغير دائم

 وهــران (الجزائــر) – تقـــدم الجمعيـــة 
لوهـــران العرض العام  الثقافية ”الأمل“ 
لمســـرحيتها الجديدة ”عربة وحكايات“ 
الثقافـــة  وزارة  طـــرف  مـــن  المدعمـــة 
الجزائريـــة فـــي منتصف شـــهر نوفمبر 
الجـــاري، حســـب مـــا أعلنتـــه الجمعية 

أخيرا.

ويتنـــاول هـــذا العمـــل المنتـــج من 
حكايـــة مجموعة  طرف جمعيـــة ”الأمل“ 
مـــن الفنانين الجواليـــن الذين يجوبون 
مختلـــف مناطق الوطـــن لتقديم عروض 
فنية تروي قصصا مســـتمدة من التراث 
الشعبي الجزائري، وتتخللها ستة أغانٍ 
تعتمد طابع الأهازيـــج الاحتفالية لخلق 
الفرجة، حســـب ما أكـــده مخرج ومؤلف 
هذا الإنتـــاج المســـرحي الجديد محمد 

ميهوبي. ويؤدي أدوار مســـرحية ”عربة 
التي يرتقـــب أن تعرض على  وحكايات“ 
خشـــبة ”المعهـــد البلـــدي للموســـيقي 
أحمـــد وهبـــي“ أربعة ممثليـــن، كما بين 

ميهوبي.
ويكمن جديد هذا العمل المســـرحي 
فـــي أنـــه يعرض وفـــق نســـختين لنص 
واحدة موجهـــة لفئة الصغـــار والثانية 
موجهة للكبـــار مع اختلاف في الإخراج، 
بحيث يكون البطل الرئيســـي في الأولى 
مهرجـــا وفي الثانية يجســـد شـــخصية 
الراوي، وهو ما يتطلب كذلك تغييرا كليا 
في الإكسسوارات والألبسة وبنية النص 
والمقاربة الإخراجيـــة والحوار وغيرها 

من الجوانب الفنية، وفق ميهوبي.
وتعتـــزم الجمعية الثقافيـــة ”الأمل“ 
تنظيم عروض لهـــذا الإنتاج الجديد في 
مجال الفن الرابـــع من خلال دورات عبر 
وجولات  التربوية  المؤسســـات  مختلف 
الجامعية  الإقامـــات  تســـتهدف  أخـــرى 
وستكون متبوعة بنقاشات حول العرض.

كمـــا تطمـــح الجمعيـــة ذاتهـــا إلى 
تصوير هذا العمل المسرحي الذي تدوم 
مدة عرضه ســـاعة مـــن الزمـــن لإتاحته 
تلفزيونيا حســـب ما أشير إليه في بيان 

الجمعية.

 تونــس – تعتبـــر الباحثة التونســـية 
في علـــم الاجتماع بدرة بشـــير من رواد 
الدراســـات السوســـيولوجية للمســـرح 
التونســـي. وهـــو ما ترســـخه من خلال 
كتابهـــا الأخيـــر بعنـــوان ”عناصـــر من 
الحدث المسرحي في البلاد التونسية“.

وينـــدرج هـــذا الكتـــاب ضمـــن حقل 
البحـــوث المســـرحية، تقرأ مـــن خلاله 
الباحثـــة الحـــدث المســـرحي عبر عدة 
أبعـــاد لهـــا مبرراتهـــا في علـــم اجتماع 
المسرح، منها نظرة المسؤول السياسي 
إليه، ووضعية رجل المســـرح، والإنتاج 

المسرحي غير الرسمي.
وقـــد ذهبت الباحثة إلـــى أنه بإمكان 
علـــم اجتمـــاع المعرفـــة، عنـــد دراســـة 
المســـرح، أن يدمـــج فـــي مقاربـــة علـــم 
الاجتمـــاع السياســـي أيضـــا. فالأفـــكار 

المســـرح  بواســـطة  المنقولة 
قـــد تســـتعمل للتعبيـــر عـــن 
أيديولوجيا وعن الدفاع عنها 
وذلـــك بتغليب نظـــرة للعالم 
على أخرى، ويمكن أن يكون 
الجهاز  من  جزءا  المســـرح 
الأيديولوجـــي للدولة يعبر 
عن خيارات وزارة الثقافة، 
كمـــا يمكـــن أن يســـير أو 

يوجه هذا الإطار.
وقسمت بشير كتابها 
إلى أربعـــة فصول بداية 

بالفصل الأول المعنون بـ“المســـرح 
أو ’الشيء الثقافي’ في البلاد التونسية“، 
وفيـــه تناولـــت الباحثة مســـائل تتعلق 
بالصلـــة بين المســـرح والثقافـــة عامة، 
وبيـــن التحول السياســـي والاقتصادي. 
وقدمت لمحـــة حول العلاقـــات المتقلبة 
بيـــن الإقتصـــادي والثقافي فـــي البلاد 

التونسية.
وفـــي الفصـــل الثاني الـــذي بعنوان 
”نمـــاذج ثقافية جديـــدة وعراقيـــل أمام 
الطاقة الإبداعية – وضعية رجل المسرح 
ركـــزت الباحثة  في البـــلاد التونســـية“ 
علـــى وضعية رجال المســـرح في البلاد 
التونسية، وقد صنفتهم باعتبار صلتهم 
بالسلطة وكيفية تفاعلهم معها، فتكلمت 
عـــن ”المتملق“ باعتبـــاره صدى للنظرة 
الرســـمية وعـــن ”التقنـــي وتملصه من 

وعن ”المنتـــج المبدع الآخذ  الرســـالة“ 
وعـــن ”المنتج  مســـافة مـــن الســـلطة“ 
المبدع – المعارض“. وانحازت من خلال 
هذا التصنيف إلى المنتج المبدع البعيد 

عن السلطة والمعارض لها أيضا.
ودرست بشـــير كذلك ”محاولة إنهاء 
الاســـتعمار الثقافـــي: الخطـــاب العلمي 
التونســـي“  المســـرح  حـــول  الجديـــد 
متسائلة عن إمكانية الإبداع في مجتمع 
تابـــع، والهـــدف مـــن ذلك هـــو مواجهة 
تأثيرات الاســـتعمار والتبعية، وضرورة 
الإلحاح علـــى تحقيق الحداثة التي تظل 
غاية يســـعى إليها رغم الشكوك الكثيرة 
التي تحوم حـــول الوصول إليها وحول 

تحقق النجاعة الكاملة في تحقيقها.
وختمت الباحثة كتابها بفصل رابع 
حول ”أشـــكال التعبير المســـرحي غير 
الرســـمي والتغير الاجتماعي في البلاد 
التونســـية“، وفيـــه وظفت 
بعـــض القطع المســـرحية 
التونســـية التـــي اختارتها 
باعتبارهـــا أشـــكالا للتعبير 
المســـرحي غيـــر الرســـمي، 
لهـــا وقعهـــا وتجليهـــا فـــي 
التغير الاجتماعـــي في البلاد 

التونسية.
وانتهت بدرة بشـــير إلى أن 
المسرح الذي عرفه التونسيون، 
خـــلال الســـنوات العشـــر التي 
لحقـــت الاســـتقلال، قائـــم علـــى 
المناســـبين  و”الفودفيـــل“  ”الفـــارص“ 
لأيديولوجيا الرفاهـــة المرتبطة بالحكم 

الشمولي.
وينتمي المســـرح في هذا الســـياق 
السياســـي إلى تقنيـــات ”تخدير الذهن“ 
الكثير الانتشـــار في الأنظمة الشمولية، 
وكان على المســـرح -على غرار أشـــكال 
التعبير الأخرى- أن يتبع أو ينزّل نفسه 
في إطار أحـــد المحورين إما مدح الأمير 
أو الترفيه السهل عن الجماهير. وإن لم 
يتبع المؤلف المسرحي واحدا من هذين 

الطريقين فمآله التهميش والمنع.
وتشـــير إلـــى أن مســـرح الأرض قد 
اختـــار التعبير عن مواقـــف الريفي دون 
تزويقه، وقت الاســـتقلال، لذلك كان عدد 

متابعيه محدودا.

مسرحية جزائرية في نسختين 

واحدة للكبار وأخرى للأطفال

كتاب يستعين بالسوسيولوجيا

لرصد تحولات المسرح التونسي

 يحـــاول المخـــرج المســـرحي المصري 
ســـمير العصفـــوري تدويـــن مســـيرته 
الفنية الثرية بين الخشـــبة والإشـــراف 
والتدريس بكامل زخمها، حيث ســـجلها 
في كتاب جاء في جزأين بعنوان ”سمير 
العصفـــوري.. المســـرح وأنـــا“، كاشـــفا 
ومحللا رؤاه وأفكاره وخبراته وتجاربه 
وآراءه التـــي خاضها منـــذ بدء عمله في 
الســـتينات ممثـــلا ثم مخرجا ومدرّســـا 

للمسرح.
وعرفت فترة الســـتينات بأنها فترة 
ثرية في الإبداع والإنتاج الفني في مصر 
إلا أنها وفقا للعصفوري ”قليلة المصادر 
المتصلـــة بحركـــة الإخـــراج المســـرحي، 
والســـبب أن الإخراج المسرحي فن زائل 
يولد ويموت مع بداية العرض المسرحي 
ولهذا يصعب تســـجيل المعلومات حول 
هـــذا الفعل الحـــي تســـجيلا يضمن له 

البقاء“.

تأثيرات غربية

يقـــول العصفـــوري ”يمكـــن للكتاب 
المســـرحي تنظيـــرا كان أم تأليفا لنص 
أن يبقـــى ويخلـــد مع بقـــاء الكتاب، لكن 
الإخـــراج عمـــل ينبغـــي أن يعـــاش وأن 
يشـــاهد. صحيح أنه يمكن الآن تسجيل 
الأعمال المســـرحية على شرائط الفيديو 
لكنها في الواقع لا تســـتطيع أن تكشف 
عـــن الروح العامة للعرض وطبيعته عند 
إنتاجـــه لأول مرة. مـــع ذلك نحاول جمع 
هـــذه المادة في كتاب واحـــد، أو أكثر من 
كتاب، يمكن الاستفادة منه على اعتباره 

وثيقة تسجيلية إبداعية تنظيرية“.
ويلفـــت إلى أنه عاصـــر كل التيارات 
الفنية المســـرحية المذهبية التي تعرض 
لها المســـرح في تطوره من نهاية الحرب 
العالمية الثانية حتى الآن. وعاصر أيضا 
معظم التيارات الأدائية في فنون المسرح، 
ويعني بالأدائية فن التمثيل وفن الديكور 
أو السينوغرافيا وفن الإضاءة، وعاصر 
هذه التقنيات وهـــي تتقلب وتتطور من 
بدايتها حتى حداثتها وابتكاراتها التي 
للأسف الشديد لن نستطيع أن نستمتع 

بها اليوم.
كمـــا عاصـــر العصفـــوري مذاهـــب 
التمثيل في مصر بالمشـــاهدة وبالمتابعة 
ســـواء فـــي الأعمـــال المســـرحية أو في 
الأعمال السينمائية أو في دروس التمثيل 
وأيضا مـــن خلال الإذاعة، فهناك تيارات 

ميلودراميـــة وهنـــاك تيـــارات خطابية 
فيها الكثير من المبالغة المســـرحية التي 
أصبحت بعد فترة طويلة مستهجنة عند 
الجمهور، ومع تطور الحس المســـرحي 
وتعرض الدارســـين والأساتذة للتيارات 
الأكثر حداثة والمدارس المرتبطة بعملية 
تدريب الممثل عن طريق الترجمة الرائعة 
لكتابي ستانسلافســـكي ”إعداد الممثل“، 
وغيرها من الكتب،  و“حياتي في الفـــن“ 

تطور المسرحيون بشكل لافت.
يقـــول العصفوري ”فـــي فن الإخراج 
الحديـــث لا أنكـــر أن أول كتـــاب قرأتـــه 
عـــام 57 / 58 هـــو ’في الفن المســـرحي’ 
لجوردون كريج، وقد أثر في تأثيرا كبيرا 
وأثار لـــدي تغييـــرا جذريا فـــي فهمي، 
وهضمـــي للحالـــة المســـرحية التي كنا 
نحياها في مصر؛ نظـــرا إلى أن الكتاب 
وضـــع خطا فاصـــلا بين ما كنـــا نقتنع 
به من عملية المحاكاة للإطار المســـرحي 
والارتماء في أحضان الواقعية الشديدة 
بدلا مـــن الوصول إلى فـــن آخر للعرض 
يتكلم نيابة عن الممثلين وعن المؤلف، فن 
يبرز مضمون وأفـــكار وتفاصيل النص 
المسرحي ويحوله لعرض يمكن أن نطلق 

عليه ’مسرح الصورة’“.
ويضيـــف ”لقـــد غيـــر هـــذا الكتاب 
نظرتي وفهمي للمسرح بشكل عام سواء 
فـــي جماليات المســـرح أو حركـــة الممثل 
الفرد أو حركة الجموع، وأن هذا الكتاب 
هو المؤثر الأكبر على كل إبداعاتي الفنية 

منذ قراءتي له وحتى الآن“.
ورغـــم أن كريج ورفيقه الآخر آبيا لم 
يحققا الكثير من الإنجازات المســـرحية 
تطبيقا، لكنهما أثارا في عروق المبدعين 
المسرحيين على مســـتوى العالم أحلاما 
كبيرة تحققت أو لم تتحقق ونوقشت كل 

تجـــارب كريج وآبيا وتطورت 
على أيدي الكثيرين.

”أنا  العصفـــوري  يقول   
حكواتي، فأنـــا الرجل الذي 
أقرأ حكايات كتبها الآخرون 
وأرويها  قراءتهـــا  وأعيـــد 
كل  مستخدما  الناس  أمام 
تجعل  التي  الفنية  الحيل 
مدهشـــة  جميلة  الحكاية 
يأتي  ولهذا  للنظر،  لافتة 
للحظات  وصفي  أحيانا 
مهمـــة أو لمواقف بعيدة 

بأســـلوب حكواتـــي يـــروي قصـــة وإن 
كنـــت لا أهـــدف هنا إلـــى أن أروي قصة 
أو أكتـــب بالمعنى الفني لهـــذا التعبير، 
كذلك لا يمكن أن ألغي التأثر بالنصوص 
المســـرحية العظيمة التي كتبها مؤلفون 
عالميون أو عـــرب أو مصريون؛ لأن هذه 

هي المصـــادر الرئيســـية للإيحـــاء إلى 
العروض المســـرحية التـــي قدمتها على 

مدار هذه السنوات الطويلة“.

المسرح حرفة

يــــرى العصفــــوري أن التجربة الفنية 
المحاولات  ببعــــض  التعريــــف  تســــتدعي 
محــــاولات  وهــــي  المســــرحية  للكتابــــة 
اضطراريــــة قليلة لم يقصدها بتعمد، لكنه 
لجأ إلــــى الكتابة عند احتياجه لأن يصمم 
عرضا مســــرحيا يقوم على نص أدبي كما 
حــــدث فــــي ”عنبر رقــــم 6“ لتشــــيكوف أو 
كما حــــدث في إعداد أعمال يونســــكو في 
”ومازلــــت المغنية الصلعــــاء“، أو نصوص 
لماكــــس فريش في ”مشــــعلو الحرائق“ أو 
كتابــــة عمل مســــتقل يقوم علــــى معارضة 
للشــــاعر صلاح عبدالصبور في ”مســــافر 
الليــــل“ في احتفال الذكــــرى بقاعته ”التي 
أنشأناها في مســــرح الطليعة وسميناها 
’قاعــــة صــــلاح عبدالصبــــور‘، وأســــميت 

معارضي ’مسافر الظهر'“.
ويذكــــر كذلك محاولــــة تقديم عرض لا 
يقــــوم على بناء درامــــي بالمعنى التقليدي 
لكنه يقوم على شــــذرات من الأشعار لبيرم 
التونســــي متجاوزة وعن طريق المونتاج 
يمكــــن أن تقدم عرض منوعات يســــتغني 
بالموســــيقى والحركة والغنــــاء عن البناء 
الدرامي التقليــــدي وهو العرض المعروف 

بـ“العسل عسل والبصل بصل“.
الوســــيلتان  همــــا  والســــرد  الرصــــد 
المعمــــول بهما فــــي الكتــــاب حيث أوضح 
العصفوري ”أســــرد ما جــــرى وأرصد ما 
حدث وقد يكون رصدي شــــخصيا إلى حد 
ما وقد يتجاوز بعض الأســــماء أو بعض 
الملامح أو بعض العروض وتلك هفوة، إذ 
تتســــلل من الذاكرة أحيانا ثغرات واسعة 
ناتجة عــــن النســــيان وليس التناســــي.. 
فليغفــــر لي من يرصد هفوة أو ســــقطة أو 
منطقة منســــية فلم أتعمد أن أنسى لكنها 
الســــن وكثرة الأحداث هــــي التي تجعلنا 

ننسى بعض اللحظات المهمة“.
ويوضح أن ما يأتي منذ ذكر الســــيرة 
الذاتيــــة هو أمر متصل تمامــــا بالمؤثرات 
التــــي تؤثر على المبدع وتعد 
مــــن اللبنات الأساســــية في 
وثقافته  اســــتعداده  تكويــــن 
والتــــي تحدد متــــى وكيف تم 
في  قدراته  اكتشــــاف  للمبــــدع 
فن المســــرح ولماذا تعلق بفكرة 
الإخــــراج  بفكــــرة  أو  التمثيــــل 
ولماذا لفظ فكــــرة التمثيل واهتم 
المحيط  والوسط  الإخراج،  بفكرة 
أيضا بالمبدع هو وســــط الأســــرة 
والأساتذة الذين تأثر بهم والذين 
تعرفــــوا على قدراتــــه وعلى ميوله 
وعمــــل معهم أو درس على أيديهم ســــواء 
في الجامعة أو فــــي المعهد العالي للفنون 
المسرحية، ثم شــــاركهم في العمل الفعلي 
على خشــــبات المســــارح فــــي إدارة الفرق 

المسرحية.

ويلفت إلى أن هؤلاء الأساتذة يمثلون 
تيـــارات تأثرت تأثرا مباشـــرا بالمدارس 
للمســـرح  الفلســـفية  والأفـــكار  الفنيـــة 
ولحرفيته من خلال دراستهم في الخارج 
أو على أيدي أســـاتذة كبـــار أو اعتناقهم 
لمذاهب وأفكار مســـرحية مختلفة ســـواء 
أكان هـــذا التأثـــر تأثر جـــورج أبيض أم 
تأثر يوســـف وهبي أم تأثر حمدي غيث، 
بيـــل الألفي، ســـعد أردش، كـــرم مطاوع، 
كمـــال يـــس، عبدالرحيـــم الزرقاني، وكل 
هؤلاء يمكـــن أن يمثلوا كتابا مســـرحيا 

تاريخيا في الوقت نفسه.

ويرى العصفوري أنه لا يمكن إطلاقا 
أن ننظر إلى الفن المسرحي باعتباره فنا 
ثقافيا رفيع المستوى لنخبة من التلامذة 
والأساتذة والنقاد والمشاهدين. إنه ليس 
قيمـــة إضافية زائـــدة للحضـــارة ولكنه 
أيضـــا حرفة، حرفـــة فنية يشـــترك فيها 
والمقشـــات  والأدوات  الشـــواكيش  حملة 
والمقصات، إنه مهنة حرفية يشترك فيها 
عـــدد كبير من أســـاتذة الصنعـــة هؤلاء 
الذيـــن يصنعـــون الإطار الفنـــي والذين 
يتدخلـــون في كل التفاصيـــل ويتحملون 

كافة المسؤولية.
ويلفـــت إلـــى أن ”الـــدورة التعليمية 
دورة وراثيـــة، إذ أننـــا نـــرث المعلومات 
الشـــفهية غيـــر المكتوبـــة، كذلـــك العمال 
المتألقـــين والذيـــن تدربوا أيضـــا في دار 
الأوبـــرا بالمســـرح القومـــي وغيـــره من 
المســـارح والذين ســـاعدونا مســـاعدات 
فعالـــة على فهم طبيعـــة الحرفة وأصول 
هذه الحرفـــة وطريقـــة التعامـــل مع كل 
آليات المســـرح القـــديم، ولم تكـــن آليات 
المسرح القديم تكنولوجية متسعة لكنها 
كانـــت محـــدودة وكانت بخامـــات نبيلة 
من الأخشـــاب والحبال ووسائل بسيطة 
وميســـورة لصنـــع المؤثـــرات الصوتية 

والمؤثرات الضوئية“.
هـــؤلاء  ســـمعنا  ”لقـــد  ويضيـــف 
الأسطوات الأســـاتذة بصعود منصاتهم 
العاليـــة والتعرف على أســـرار الصنعة 
بكل كـــرم ودون نزعات شـــخصية ودون 
أنانيـــة فـــي أن يعطي الأســـتاذ لتلميذه 
خلاصـــة هذه المعلومات، لقـــد تدربنا في 
أعلى مناطق الخطر لهذه المسارح وجئنا 
خلال الفتحات الضيقة والنوافذ العالية 
حتى قبة هذه المســـارح لكي نتعرف على 
الســـر الكامن وراء عبقرية هذه الكائنات 
الحيـــة التـــي عاشـــت ســـنوات طويلـــة 
تعطـــي الفن وتعطي الفكر وتعطي المتعة 

لجماهير واسعة“.

المسرح ليس فنا فرديا، بل هو مرتبط بعناصر كثيرة، بداية من قاعة العرض 
ومرافقها، وصولا إلى الجمهور والممثلين والنص والحركة والســــــينوغرافيا 
والموســــــيقى والضوء، في هذا كله يلعــــــب المخرج دورا بارزا، لكنه لا يتحكم 
فــــــي كل مفاصل اللعبة المســــــرحية. وهو ما يؤكده المخرج المصري ســــــمير 

العصفوري في كتاب سيرته الذاتية الذي كرسه لسيرة المسرح المصري.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 لا توجد مدرسة مسرحية مصرية صميمة وأصيلة

«عربة وحكايات» مسرحية 

حول مجموعة من الفنانين 

الجوالين يقدمون عروضا 

فنية تروي قصصا مستمدة 

من التراث الشعبي

الفن المسرحي لا يمكن 

حصره في أنه فن ثقافي 

رفيع المستوى لنخبة من 

التلامذة والأساتذة والنقاد 

والمشاهدين
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